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“الشعــب المصري متــدين بطبعــه” .. تعتــبر هــذه العبــارة مــن العبــارات الأكــثر تــداولاً لوصــف الشعــب
المصري، والتي أصبحت في حاجة لبعض من المراجعة، خصوصًا مع تصاعد حالات الانتحار في الفترة

الأخيرة.

وارتفـع عـدد المنتحريـن في مصر مـؤخرًا ليصـبح إجمـالي المنتحريـن خلال شهـر سـبتمبر المـاضي  حالـة
آخرها أمس الأول في حالة لمجند بالجيش في مدينة الأقصر جنوبي مصر.

وفي سؤال عدد من الأطباء النفسيين ورجال الدين عن السبب الذي ينتحر لأجله المصريون، قال
“هــاشم بحــري” رئيــس قســم الطــب النفسي بجامعــة الأزهــر إن “معــدلات الانتحــار في مصر لا تقــارن

بمعدلات الانتحار في العالم رغم الزيادة الأخيرة”

واعتــبر بحــري أن “الصدفــة هــي مــن لعبــت دورًا كــبيرًا في تزامــن حــالات الانتحــار بمصر بشكــل يــوحي
وكأننا بصدد ظاهرة جديدة غريبة على ثقافة الشعب المصري”.

ومـضى قـائلاً في تصريحـات لوكالـة الأنـاضول إن “هنـاك  أسـباب نفسـية تـدفع الأشخـاص للانتحـار،
أبرزها “الاكتئاب العقلي”، وهو ذلك المرض النفسي الذى يشعر بمقتضاه المريض أنه السبب في كل
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المآسي التي يعانيها؛ ما يجعله يعتقد بأن وضع حد لحياته سيضع حدًا لتلك المآسي أيضًا”. 

والسبب الثاني، حسب بحري، يُعرف بـ “الاضطرابات الشخصية”، التي تصيب شخصيات تعاني من
ــا يفكــر المنتحــر في طريقــة الهشاشــة النفســية عقــب تعرضهــا لأزمــة تعجــز عــن إيجــاد حــل لهــا، وهن
استعراضية ينهي بها حياته كي يلفت أنظار المجتمع إليه لأنه يحمل هذا المجتمع مسؤولية ما آلت إليه

أموره”.

أما السبب الثالث، فيعرف بين أطباء علم النفس بـ “فقدان العقل” الذى يدفع المنتحر لإنهاء حياته
كي يلفت نظر الناس لقضية يتبناها ويريد أن ينتصر لها لدرجة تفقده عقله وتجعله يقرر إنهاء حياته،

. كما فعل البوعزيزي في تونس والذي كان بمثابة شرارة ثورة الياسمين هناك في يناير

وأخيرًا يأتي “الانتحار العاطفي” الذي يُقدم عليه أشخاص مروا بتجربة عاطفية مؤلمة وتكونت لديهم
قناعة نفسية بأن حياتهم انتهت مع انتهاء التجربة العاطفية.

يــد عــشرة أضعــاف لــدى الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن ولفــت بحــري إلى أن احتماليــة الانتحــار تز
“الاكتئاب العقلي”، وهو المرض الذي يصيب % من سكان العالم، ويعاني منه  ألف مواطن
مصري، وفــق أحــدث الــدراسات، مشــيرًا إلى أن “أســباب انتحــار غالبيــة الحــالات الــتي كشفــت عنهــا
تحقيقات النيابة كشفت عن أن هذا المرض (الاكتئاب العقلي) هو المسيطر على معظم المنتحرين في

مصر”.

ورفض بحري الربط بين انطباع التدين السائد عند الشعب المصري وبين تنامي حالات الانتحار، قائلاً
ية تمتنع عن تنفيذ هذه الأفكار “معظم حالات الاكتئاب التي أشرُف على علاجها ولديها أفكار انتحار

بسبب الوا الديني ويقولون لي بالنص “يكفينا عذاب الدنيا، لا نريد أن نعذب في الآخرة أيضًا”.

واختتــم حــديثه بــالقول إن “الحــد مــن الانتحــار في مصر يرتبــط بــضرورة تلقــي هــذه الحــالات للعلاج
المناسـب وهـو التحـدي الأكـبر في دول العـالم الثـالث بشكـل عـام، لأن التعامـل مـع المـرض النفسي فيهـا
محفـوف بمخـاطر نظـرة اجتماعيـة توصـم المريـض النفسي بـالمجنون؛ مـا يـؤدي لإهمـال العلاج الطـبي
ــدعم النفسي والإيمــاني والعلاجــي ــة لحــد التفكــير في الانتحــار لأنهــا لم تتلــق ال ــدهور الحال ــم ت ومــن ث

المطلوب”.

ية “عمــرو أبــو خليــل” اختلــف مــع الــدكتور مــدير مركــز الاســتشارات النفســية والاجتماعيــة بالإســكندر
بحري بقوله إن مصر مقبلة على ظاهرة “انتحار احتجاجي” إزاء الأوضاع “المتردية” حاليًا.

ومـضى قـائلاً إن “ثمـة قاسـمان مشتركـان بين كـل حـالات الانتحـار في مصر؛ الأول هـو العـوز والحاجـة
يــن لأســباب تبــدو عاطفيــة، التــدقيق فيهــا يكشــف أنهــا نتيجــة لــتردي الأوضــاع المعيشيــة حــتى المنتحر
اقتصاديــة في المقــام الأول، لأنــه لــولا ضيــق ذات اليــد لارتبــط المحبــوب بمحبــوبته ولتمكــن الشــاب مــن

تحقيق طموحاته في الحياة بشكل يجعله يتمسك بها لا أن يهرب منها منتحرًا”.

وأضـاف أن “الإنسـان لا يجـد سـوى روحـه ليحتـج بهـا، وهـي صـورة احتجـاج إنسانيـة معروفـة في كـل



العـالم تكـررت كثـيرًا أمـام السـفارات ومبـنى الأمـم المتحـدة، وكـأن المنتحـر يـأبى إلا أن يرسـل بمـوته رسالـة
احتجاجية لشعبه وحكومته”.

ولفت أبو خليل إلى أن “موجة الانتحار حرقًا تفشت في مصر أيضًا أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني
مبارك عقب انتحار البوعزيزي التونسي مباشرة؛ وذلك لأن المصريين آنذاك شعروا بأن الحياة المهينة

التي ارتضوها منذ سنوات ضاقت بهم ولم تعد ترتضيهم”.

أما القاسم الثاني فهو أن “المنتحرين غالبيتهم من الشباب؛ وذلك لأن هذه المرحلة العمرية مرتبطة
بتحقيق الإنجازات والأمل والتفاؤل لتحقيق الذات، فإذا ما عجز الشاب عن تحقيق كل ذلك أصبح

عمره دافعًا مثاليًا للانتحار”.

كيد على أنه كطبيب نفسي لمس بنفسه كيف تفشى مرض الاكتئاب بين حالاته واختتم تصريحاته بالتأ
مؤخرًا وأنه بفحص الحالات يتبين أن المكتئب بات يعاني من أسباب عامة تتعلق بالوضع الحالي في
مصر، تمامًـا كمـا يعـاني مـن أسـباب تتعلـق بحيـاته الخاصـة علـى عكـس مـا حـدث إبـان ثـورة  ينـاير
، حينمــا انحسرت أعــداد مــرضى الاكتئــاب وبــاتت مهمتــه كطــبيب في علاج الاكتئــاب أســهل لأن
روح التغيــير الــتي دبــت في العــروق بفضــل الثــورة كــانت تقنــع النــاس بأنــه لا داعــي للاكتئــاب فالقــادم

أفضل.

مــن جــانبه، قــال “فكــري حســن إســماعيل” عضــو المجلــس الأعلــى للشــؤون الإسلاميــة التــابع لــوزارة
الأوقــاف المصريــة إن”الــدين الإسلامــي يفــرق بين المنتحــر عــن عمــد والمنتحــر الــذي يعــاني مــن أمــراض

نفسية”.

وأضاف أن “من يصاب بمرض نفسي يؤثر على كيانه ويقدم على الانتحار فهو في هذه الحالة نرجو
ألا يقع عليه العقاب الذي يناله المنتحر عن عمد مصداقًا لحديث الرسول الكريم [من تردى من فوق
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا .. ومن ضرب نفسه بحديدة ليقتل نفسه فهو
في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا .. ومن تعاطى سُمًا فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا]

ما يعني أن المنتحر عن عمد بأي وسيلة كانت سيلقى هذا المصير”.

وكانت مصر شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي،  حالة انتحار (بينهم  سيدات وطفلة) لمصريين
لأســـباب متعلقـــة بســـوء الأوضـــاع المعيشيـــة ومشاكـــل اجتماعيـــة أخـــرى، وأثـــار هـــذا العـــدد الكـــبير

للمنتحرين صدمة باعتبار أن الإقدام على الانتحار غير شائع بين المصريين.

وبحســب وكالــة الأنــاضول فــإن أبــرز حــالات الانتحــار كــانت في محافظــة المنيــا -وســط مصر – والــتي
شهدت  حالات انتحار (بينهم  سيدات وطفلة)، خلال سبتمبر، ففي  سبتمبر انتحر طالب يدعى

“ممدوح فراج” بإطلاق الرصاص على نفسه، لتكرار رسوبه في الثانوية العامة.

وبعد هذه الحادثة بيومين، انتحرت طفلة تدعى رحمة علاء ( عامًا)، شنقًا بحبل يتدلى من شجرة
أمام منزلها، بسبب شعورها بالتجاهل والرفض من زوجة أبيها.



وفي  سبتمبر أقدمت ربة منزل على الانتحار شنقًا بمدينة العدوة لقيام زوجها بحرمانها من رؤية
أولادها وخلافاتها المتكررة مع الزوج، كما انتحر شاب شنقًا داخل الشقة التي يقيم بها، بمدينة الأمل

بالسويس، شمال شرقي مصر، لمروره بأزمة نفسية بسبب تعطله عن العمل.

أما حالة الانتحار الأبرز والتي تحولت لحديث مواقع التواصل الاجتماعي فكانت لمواطن يدعى ف
رزق ( سـنة) انتحـر شنقًـا علـى إحـدى اللوحـات الإعلانيـة بطريـق مصر – الإسـماعيلية شمـال شرق

البلاد.
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